
 تونس – يُثير تدخل الجيش التونسي 
فـــي مناطـــق عـــدة لفـــض الاحتجاجات 
وعمليات العنـــف التي جدت في عدد من 
الولايات (المحافظات) تساؤلات بشأن ما 
إذا كانـــت هذه الموجة مـــن الاحتجاجات 
التي اجتاحت تونس ســـتمهد لدور أكبر 
للجيش الذي ظل لعقود طويلة بعيدا عن 

الشأن السياسي.
ومؤخرا تصاعد الحديث عن ضرورة 
نشـــر الجيش فـــي كافـــة أرجـــاء البلاد 
”لحمايـــة المنشـــآت العموميـــة ومواقـــع 
الإنتـــاج مـــع بعـــض الإجـــراءات بحـــق 
سياسيين“ ما أثار سجالا حادا حول هذه 
الدعوات التي رأى فيها البعض محاولة 

”للانقلاب على الديمقراطية الناشئة“.
وانتشـــرت الأحد وحدات من الجيش 
فـــي محافظـــة تـــوزر بعـــد ليلة شـــهدت 
اشـــتباكات عنيفة تخللتهـــا أعمال عنف 

وتخريب في احتجاجات اجتماعية.
وشـــهدت المدينـــة حالة مـــن التوتر 
اســـتمرت حتـــى وقت متأخر من مســـاء 
السبت بســـبب مطالبات بتقسيم أراض 
ســـكنية في الجهة وتســـوية وضعياتها 

القانونية.
ويتهم المحتجون السلطات الجهوية 
بوجود عمليات فســـاد واســـتحواذ غير 
قانونيـــة على أراض فـــي الجهة، وبدأوا 
اعتصاما أمام مقـــر المحافظة قبل تدخل 
قـــوات الأمـــن لتفريقهـــم بالغاز المســـيل 

للدموع.

وتشـــهد مناطق عدة جنـــوب تونس 
مـــن حين إلى آخر صراعـــات بينها حول 
الأراضي المشـــاعة، التي لا تخضع عادة 
لتوثيق عقـــاري، ومن ذلك مواجهات بين 
قريتي يشتي وجرسين من محافظة قبلي، 

عام 2017، أدت إلى سقوط 78 جريحا.
وقـــال شـــهود إن محتجـــين قطعـــوا 
طرقا وأشـــعلوا النيران في العجلات في 
شوارع رئيســـية ودخلوا في عمليات كر 

وفر مع الأمن وسط المدينة.
وأظهـــرت مقاطـــع فيديـــو مـــن قبل 
نشـــطاء فـــي الجهـــة، عمليـــات تخريب 

وسطو اســـتهدفت أحد المراكز التجارية 
الكبرى التابعة لسلسلة متاجر كارفور.

وأصيـــب فـــي المواجهـــات خمســـة 
محتجين وعدد من قـــوات الأمن بجروح، 
بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء التونسية 

قبل أن يتدخل الجيش صباح الأحد.
تـــوزر  أحـــداث  ”تنســـيقية  ونفـــت 
التي نظمت الاعتصام والوقفة  الجديدة“ 
الاحتجاجية السبت، والتي تحوّلت لاحقا 
إلـــى عمليات كـــرّ وفرّ، مســـؤوليتها عن 
عمليات خلع عدد من الفضاءات التجارية 

في مدينة توزر والعبث بمحتوياتها.

وتواتر مؤخرا الحديـــث عن دور ”لا 
مفر منـــه“ للجيش في إخمـــاد التوترات 
التـــي تجد من حين لآخر بســـبب مطالب 
الجهـــات  وحقـــوق  بالتشـــغيل  تتعلـــق 
التنمويـــة، خاصـــة بعـــد أن باتـــت هذه 

الاحتجاجات تستهدف مواقع الإنتاج.
وقال رافع الطبيب، الأستاذ الجامعي 
والباحث التونســــي، إن ”الحكومة ليست 
قــــادرة لا علــــى التفــــاوض مــــع الناس أو 
الاستجابة لمطالبهم لذلك باتت تتفاعل مع 

الأوضاع بحلول أمنية وعسكرية“.
لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وأضــــاف 
أن ”حكومة هشــــام المشيشــــي لــــم تتمكن 
مــــن إخمــــاد الحريــــق الذي أشــــعلته هي 
بسياساتها الاتصالية الكارثية وبفقدانها 
للتواصــــل علــــى المســــتوى الاجتماعــــي 
لاســــيما في المناطق الداخلية والحدودية 
فــــي البلاد فماهو الحل؟ إرســــال الجيش، 
كل المؤسســــات المدنية انهارت في تونس 
وفقــــدت المصداقيــــة والفعاليــــة بخــــلاف 

الجيش“. 
وأوضــــح أن ”ما حدث فــــي توزر مثلا 
خطير جدا. إنه انفلات أمني، لم يعد هناك 
أي تواجد حكومي على مستوى الجهات“.
وتدخــــل الجيــــش فــــي الشــــأن العام 
مســــألة حساســــة في تونس حيث دخلت 
أطراف سياســــية مؤخرا في تلاســــن حاد 
بعد دعوات لتولي القوات العسكرية مهام 
حفظ الأمــــن وحماية المنشــــآت العمومية 

ومواقع الإنتاج.

ودعــــا محمــــد عبــــو في وقت ســــابق 
وهو الأمين العام الســــابق لحــــزب التيار 
الديمقراطــــي المعارض إلى نشــــر الجيش 

في الشارع وتوقيف بعض السياسيين.
والأســــبوع الماضي تدخل الجيش في 
محافظــــة القصرين الواقعة وســــط غرب 
البــــلاد لتفريق محتجــــين يعتصمون أمام 

مقر تابع لإحدى الشركات.
وقــــد اضطــــر الجيــــش إلــــى إطــــلاق 
الرصاص فــــي الهواء كتحذير لهؤلاء بعد 
أن حاولوا اقتحام مقر محطة ضغط الغاز 
التابعــــة لشــــركة ”خدمات أنبــــوب الغاز 

العابر للبلاد التونسية ’سارغاز'“.
وفي تعليقه على تزايد أدوار الجيش 
وإمكانيــــة تدخلــــه فــــي السياســــة يقول 
الطبيــــب إن ”الجيــــش التونســــي لا يريد 
لعب أي دور سياسي لأنه جيش جمهوري 
حقيقة بالرغم من العديد من الدعوات لكنه 
يرفض أن يكون هو المتحكم في الســــلطة 
(..) هــــو لا يريــــد ذلــــك“، مضيفا ”الجيش 
يُدفــــع به ليكون الرافعة الأمنية في تونس 
في هذه المرحلــــة الدقيقة وهذا خطير لأنه 

ليس دوره“.
وهــــذا الرأي يُســــايره فيــــه البرلماني 
السابق والناشط السياسي الصحبي بن 
فرج الــــذي يقول لـ“العــــرب“ ”إن الجيش 
ليس له أي رغبة لا في التحكم في السلطة 

ولا في دور إضافي في المشهد“.
وأضــــاف بن فرج ”بصــــرف النظر عن 
أن جيشنا جمهوري ولم يتدخل في الشأن 

السياسي غير أن عجز الحكومات سيرغمه 
على مواجهة أحداث الشــــغب وهذا خطير 
جدا لأن ذلك ســــيُنهك ويســــتنزف الجيش 
الــــذي مــــن المفتــــرض أن يتفــــرغ لمواجهة 
الأخطار على الحدود والإرهاب وغيرها“.

الأوســــاط  مــــن  العديــــد  وتحُمــــل 
الأحــــزاب  والسياســــية  الاجتماعيــــة 
مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في تونس، 
لاســــيما مع احتدام السجالات السياسية، 
التــــي غيّبت البرامــــج التنموية الحقيقية 

التي تستجيب لتطلعات التونسيين.
وتحُــــذّر هــــذه الأوســــاط من توســــع 
دائــــرة الاحتجاجــــات خاصــــة مــــع غياب 
ســــيجعل  مــــا  السياســــي  الاســــتقرار 
معالجة هذه التحــــركات، التي تقرّ غالبية 
الأطراف السياسية بمشــــروعية مطالبها 
تقتصــــر علــــى الحلــــول الأمنيــــة وحتى 

العسكرية.

 الجزائــر – تدفع مســـتجدات الصراع 
بين فرنســـا وتركيا إلى نقـــل معركتهما 
إلى الجزائر، عبر تنافس يشتد تدريجيا 
بـــين الطرفـــين من أجـــل الاســـتئثار بها 
كحليف مهم فـــي المنطقة، حيث تعتبرها 
باريس مســـتعمرتها القديمة التي تفتح 
لها أبـــواب الاطمئنان علـــى نفوذها في 
القارة الســـمراء، بينما تسعى تركيا إلى 
الاســـتفادة من أمجاد الماضي العثماني، 
لتجســـيد طموحات القيادة الجديدة في 
أنقـــرة للتمدد خـــارج حدودها ومزاحمة 

الفرنسيين في معسكرهم التاريخي.
عبدالمجيد  الجزائري  الرئيس  وتلقى 
تبون، في مقر إقامته لقضاء فترة النقاهة 
بألمانيا، اتصـــالا هاتفيا من طرف نظيره 
التركـــي رجـــب طيـــب أردوغـــان، عبر له 
فيه عن ”ســـعادته بتماثله للشفاء“، وعن 
أمنيته بـ“العودة القريبة إلى بلاده“، كما 
أبلغه رغبته في ”الاطمئنان على صحته، 
وعلى استعداد تركيا لمرافقة الجزائر في 

إرساء قواعد مشروعه الجديد“.

وجاء اتصال الرئيس التركي بنظيره 
الجزائـــري في مقر قضـــاء فترة النقاهة، 
في أعقاب الاتصال الذي جرى بين تبون 
ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهو 
ثالـــث اتصال يتلقـــاه الرئيس الجزائري 
بعد تماثله للشـــفاء، حيـــث كان الرئيس 
التونسي قيس سعيد، أول المتصلين به.

الرئيســــين  اتصالي  تزامــــن  وحمــــل 
سياســــية  دلالات  وأردوغــــان،  ماكــــرون 
تنطوي على اشتداد الصراع بين البلدين 
في إطار المعركة المشتعلة بينهما، من أجل 
الاستئثار بالجزائر، كحليف استراتيجي 

فــــي المنطقة، رغــــم المطبات التــــي تعتري 
علاقات كليهما مع الجزائر بسبب ملفات 

ثنائية متراكمة.
وشكلت مفردة ”دعم مشروع الجزائر 
الجديــــدة“، التي تمثــــل العمــــود الفقري 
لبرنامج الرئيس تبون، المنتخب في نهاية 
العــــام 2019، نقطــــة تقاطع فــــي محتوى 
ماكــــرون  أجراهمــــا  الذيــــن  الاتصالــــين 
وأردوغــــان، ممــــا يؤكــــد حــــرص باريس 
وأنقــــرة، على ضــــرورة التفــــرد بالجزائر 

كحليف في المنطقة.
ويعتبــــر تبــــون، هو المســــتفيد الأول 
للعواصم  الدبلوماســــية  الاتصــــالات  من 
الإقليمية، للرد على خصومه في السلطة، 
الذين بدأوا يتحركون خلال الأسابيع في 
اتجاه تفعيل الشــــغور الرئاسي والذهاب 
إلى انتخابات رئاسية مبكرة، بعدما غاب 
الرجل لنحو شهرين عن مهامه الدستورية 

بسبب الوعكة الصحية التي ألمت به.
ويكــــون بذلك ماكــــرون وأردوغان، قد 
قدما خدمــــة جليلة لتبون، مــــن أجل الرد 
على خصومه في الســــلطة، والتأكيد لهم 
علــــى أنه ”هــــو الرئيس المنتخــــب“، و“لا 
يزال قادرا على أداء مهامه، وعلى سمعته 
الدبلوماســــية الإقليميــــة والدولية“، لكنّ 

ذلك يبقى مرتبط بمــــدى قدرة تبون، على 
المناورة والاســــتفادة من تنافس الطرفين 

على موقع ودور بلاده.
ويتجلـــى ذلـــك فـــي التجـــاوز الذي 
مارســـته كل مـــن باريس وأنقـــرة، على 
الدور الجزائـــري في الملفـــات الإقليمية 
المشتركة، كما هو الشأن بالنسبة لمخارج 
المصالـــح  ومســـتقبل  الليبيـــة،  الأزمـــة 
الجزائرية فـــي ضوء التمدد التركي على 
الحـــدود الجزائريـــة، فضلا عـــن الأعباء 
الثقيلة التي خلفتها المواقف الفرنســـية 
على الجزائر، في قضية صوفي بترونين 
بمالـــي، والمســـألة الصحراويـــة وليبيا 

أيضا.
وكانـــت باريـــس قـــد أمالـــت الكفـــة 
لمصالحهـــا في الملفـــات المذكـــورة، دون 
مراعـــاة مصالح شـــريكتها فـــي المنطقة 
(الجزائر)، وهو ما خلق حالة من التوتر 
المســـتجد، خاصـــة بعد صفقـــة ”صوفي 
برتونـــين“ فـــي مالي، ممـــا يتعارض مع 
رســـائل الدعـــم التـــي أطلقها فـــي وقت 
ســـابق الرئيس إيمانويـــل ماكرون، عبر 
مجلة ”جون أفريـــك“، التي عبر فيها عن 
”دعمـــه للرئيس تبون، فـــي قيادة المرحلة 

الانتقالية بالجزائر“.

وفـــي خطـــوة تنطـــوي علـــى رغبـــة 
فرنســـية لاحتـــواء التوتر الأخيـــر، بادر 
نهاية هذا الأســـبوع، الرئيس الفرنســـي 
المصاب هو الآخر بداء كورونا، بالاتصال 
بالرئيـــس الجزائـــري فـــي مقـــر إقامته 
بألمانيا أين يقضي فترة نقاهة، ليجدد له 
مواقف قصر الإليزي الداعمة له في مسار 
قيادة الجزائر والاســـتعداد للتعاون بين 

الطرفين.  
وذكـــر بيان للرئاســـة الفرنســـية، أن 
”الرئيســـين اطمئنا على صحة كل منهما 
وتبادلا الأمنيات بالشفاء العاجل، وتناولا 
في حديثهما العلاقات الثنائية والقضايا 
الإقليميـــة، واتفقا على الحديـــث مجدداً 

خلال وقت قريب حول هذه المواضيع“.
أما الرئاســـة الجزائريـــة، فقد ذكرت 
في بيانها بأن ”الرئيس تبون، قدّم شكره 
الجزيـــل للرئيس ماكرون علـــى اهتمامه 
بوضعـــه الصحي، منذ نقلـــه للعلاج في 
ألمانيا، وتناولا الوضع الســـائد في ليبيا 

ومالي والصحراء“.
فقـــد  الثنائـــي،  الجانـــب  فـــي  أمـــا 
أبلـــغ ماكـــرون نظيـــره الجزائـــري، بأن 
”تقريـــر ملـــف الذاكـــرة الـــذي يشـــرف 
عليـــه بنجامـــان ســـتورا، مـــن الجانـــب 

الفرنســـي، وعبدالحميـــد شـــيخي، مـــن 
الجانـــب الجزائري، ســـيكون جاهزا في 
شـــهر جانفـــي“، وهـــو الملف الـــذي ظل 
طيلـــة العقود الماضيـــة يلقي بظلاله على 

العلاقات الثنائية بين البلدين.
فـــي  الاســـتثمار  تركيـــا  وتحـــاول 
ملف الذاكـــرة بين الطرفـــين، في تصفية 
حســـاباتها السياســـية مـــع فرنســـا في 
إطار المعركة المشـــتعلة بينهمـــا. وكثيرا 
ما شـــكل الماضي الاستعماري للفرنسيين 
في الجزائر، محـــور تصريحات ومواقف 
مســـؤولين أتـــراك ضد فرنســـا، لإدانتها 
والـــرد عليها بشـــأن التهم التـــي تكيلها 
باريس لأنقرة حول ماضيها في أرمينيا.

كمـــا أنكـــر الرئيـــس الفرنســـي، في 
تصريـــح أخير لـــه، بـــأن ”تكـــون بلاده 
قـــد دفعت فديـــة لتنظيم نصرة الإســـلام 
والمســـلمين، مقابـــل الإفـــراج عـــن رعايا 
غربيـــين“، بغيـــة التخفيـــف مـــن وطـــأة 
الغضـــب الجزائري مما عـــرف بـ“صفقة 
صوفي برتونـــين“، خاصة بعد حصولها 
علـــى إفـــادات مـــن إرهابيـــين جزائريين 
اســـتفادوا مـــن الصفقـــة، ذكـــروا فيهـــا 
تضارب الأرقام المتداولة حول الفدية بين 

10 و30 مليون دولار.
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ــــــر أصبحت ســــــاحة جديدة  الجزائ
لصراع النفوذ بين فرنســــــا وتركيا 
حيث يتسابق البلدان إلى دعم أجندة 
الرئيس عبدالمجيد تبون لاسيما في 
ــــــرزت فيه  الظــــــرف الراهــــــن الذي ب
ــــــوادر معارضة للرجــــــل من داخل  ب
النظام الجزائري إثر تغيبه بســــــبب 
ــــــروس كورونا، وهو ما  إصابته بفاي
أتاح لباريس وأنقــــــرة فرصة لإبراز 
يقوده  الذي  لـ»التغيير»  تحمّســــــهما 

تبون بغية كسب ودّه وودّ بلاده.

الجزائر ساحة صراع متصاعد بين فرنسا وتركيا
تبون المستفيد الأول من الاتصالات الدبلوماسية للرد على خصومه في السلطة

الجزائر وجهة أردوغان وماكرون

هل تمهد الاحتجاجات لمنح الجيش دورا أكبر في تونس 
قوات الجيش تتدخل لتطويق توترات في بعض الجهات

 طرابلس – قـــال الاتحاد الأوروبي إن 
تركيا تلعب دورا سيئا للغاية في ليبيا، 
وذلك وســـط مخاوف مـــن انهيار اتفاق 
وقف إطلاق النار في البلاد مع تصاعد 
التحذيرات من اســـتمرار تحشيد أنقرة 

للمرتزقة والأسلحة.
وطالـــب مفوض الاتحاد للسياســـة 
الخارجيـــة والأمن جوزيـــب بوريل في 
بيان، تركيا بإعادة النظر في سياساتها 
في ليبيا قائلا إن ‘‘دورها لا يتجاوب مع 

المصالح الأمنية للاتحاد’’.
وتدعـــم أنقـــرة ميليشـــيات حكومة 
البـــلاد  غربـــي  المتمركـــزة  ‘‘الوفـــاق’’ 
بالمرتزقة الســـوريين والعرب والأسلحة 
أيضا في مواجهة الجيش الليبي الذي 
تراجع بعد الهجوم الذي شنه في 2019 

للسيطرة على العاصمة طرابلس.
وقـــال بوريـــل إن ‘‘الـــدور التركـــي 
النشـــط وأحـــادي الجانب فـــي كل من 
ليبيا وسوريا كان ينظر إليه أكثر فأكثر 
على أنه لا يتجاوب مع المصالح الأمنية 
للاتحاد الأوروبي ككل ولا مع التفاهمات 

المتوصل إليها بين أعضائه’’.
وأعرب المســـؤول الأوروبي عن قلقه 
حيال الاتفـــاق الذي أبرمتـــه أنقرة مع 
التي يرأســـها فايز  حكومة ‘‘الوفـــاق’’ 
السراج في وقت ســـابق وما أعقبه من 
أعمال التنقيـــب التركية التي أصبحت 
لليونـــان وقبرص،  ”تحديًـــا مباشـــرًا“ 
خصوصا أن تلك الأعمال ”خلقت أجواء 
ســـلبية للغاية وعرقلت تفعيل الأجندة 

الإيجابية“.
وأضـــاف بوريـــل أن ”كل ذلك يثير 
تســـاؤلات جذرية بشـــأن الأهداف التي 
تبتغيهـــا تركيـــا، نظـــرا إلـــى أن تركيا 
دولة مرشـــحة للانضمام إلـــى الاتحاد 

الأوروبي“.
وحـــذر بوريل مـــن أن التوترات في 
شـــرق المتوســـط والعلاقات مـــع تركيا 
كانـــت ‘‘من بين أكبـــر التحديات الماثلة 
 ،2020 فـــي  الأوروبـــي  الاتحـــاد  أمـــام 
والوضع سيســـتمر على هذا النحو في 

2021 على الأرجح’’.
وتواجـــه تركيا الإنـــذارات الدولية 
حيال سياساتها في ليبيا بتجاهل تام، 
حيـــث دفع الرئيس رجب طيب أردوغان 
مؤخـــرا باقتراح لتمديد مهـــام القوات 

التركية في ليبيا لمدة 18 شهرا.
وفي تبريـــره لتواجد قـــوات بلاده 
ومرتزقة سوريين وعرب في غرب ليبيا، 
قال وزير الدفـــاع التركي خلوصي أكار 
إن ‘‘تركيـــا لم تُقدِم على أي عمل يخالف 

القانون الدولي في ليبيا’’.
وأضاف فـــي تصريحات لقناة ”تي.

آر.تي“ أن ‘‘فرنســـا أرادت التغطية على 
جرائمها باستحداث عملية إيريني’’ في 
إشارة إلى العملية التي أطلقها التكتل 
الأوروبي لمراقبة حظر توريد الأســـلحة 

إلى ليبيا.

الاتحاد الأوروبي 
يُطالب تركيا بمراجعة 

سياساتها في ليبيا

مفردة «دعم مشروع الجزائر 
الجديدة»، التي تمثل 

العمود الفقري لبرنامج تبون، 
شكلت نقطة تقاطع في 
اتصالي ماكرون وأردوغان

حضور دائم في الخطوط الأمامية

مواجهة أحداث الشغب
ستنهك الجيش

التونسي وتستنزفه

الصحبي بن فرج

المؤسسات المدنية 
انهارت وفقدت الفعالية 

بخلاف الجيش

رافع الطبيب

صابر بليدي


